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ملخص:

يســعى هــذا البحــث إلــى النظــر فــي الأســس المعرفيــة لبعــض الأدلــة الكلاميــة علــى وحيانيــة القــرآن الكريــم 

ــا ذا طبيعــة إلهيــة، وهــي الأســس المرتبطــة بفلســفة الفعــل عنــد المتكلميــن، إذ تنبنــي معالجتهــم علــى  وكونــه نصًّ

تحليــل الأفعــال الإنســانية وشــروط قيامهــا، ومــن ثــم تحليــل أفعــال المجتمعيــن المكــي والمدنــي، وفئــات هذيــن 

المجتمعين، واستخلاص أن أفعال مختلف فئات هذين المجتمعين لا يمكن أن تفهم وتفسر تفسيرًا عقلانيًا 

إلا بالإقــرار بكــون القــرآن وحيًــا إلهيًــا لا إنتاجًــا بشــريًا خالصًــا. وفــي حــال عــدم الإقــرار بهــذه القضيــة، فــإن 

معرفتنــا بالأفعــال الإنســانية، وبالكليــات والقوانيــن العامــة للســلوك الإنســاني، بــل وبالتاريــخ، تصبــح مهــددة 

وغيــر ذات أســاس. ويعتمــد هــذا البحــث مقاربــة منهجيــة ترتكــز علــى تحليــل اســتدلال الــرازي علــى المصــدر 

الإلهــي للقــرآن، والحفــر عــن الأســس المعرفيــة لتصــوره. وقــد خلــص إلــى اعتمــاد الــرازي علــى أساســين همــا: 

فلســفة الفعــل )انبنــاء الفعــل الإنســاني علــى الاعتقــادات والاختيــارات العقلانيــة(، ونظريــة العــادة التاريخيــة.

الكلمات المفتاحية: 
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 The Philosophy of Action and the Theory of Historical Habit in Theology and their
Applications in the field of Prophecies:  Al-Fakhr Al-Razi as a Case Study
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Abstract:

This paper aimed to peruse the epistemological foundations of some of the theological 
evidence about the revelation of Qur'an and the fact that it is a text of a divine nature. These 
foundations are related to the speakers’ philosophy of action, which are also based on the 
analysis of human acts and their conditions of existence.  This would lead to the analysis of 
the actions of the Mecca and Medina communities and their groups in order to conclude 
that the actions of the different groups of these communities could be rationally understood 
and interpreted only by acknowledging that the Qur'an is a Divine Revelation and not a pure 
human product. If this issue is not recognized, our knowledge of human acts, of the laws of 
human conduct, and indeed of history, becomes threatened and ungrounded. Therefore, this 
paper adopted a systematic approach that is based on examining and analyzing Razi's infer-
ence on the divine source of the Quran, and exploring the epistemological foundations for 
his perception. The paper concluded that Razi relies on two foundations: the philosophy of 
action (building human action on rational choices), and the theory of historical habit.
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إشكال الورقة))):

تســعى الورقــة إلــى الإجابــة عــن إشــكال ارتبــاط حجــج النبــوة عنــد المتكلميــن بتصورهــم للفعــل الإنســاني 

وشــروط قيامــه. إذ بنــوا علــى هــذا التصــور موقفهــم مــن فشــلِ قريــشٍ فــي معارضــة القــرآن، وإبطــال دعــوى 

التحــدي المعجــز، وبنــوا علــى نظريــة العــادة )تواتــر الأفعــال واســتمرارها علــى نســق معيــن( نفــي إمــكان وقــوع 

المعارضــة ونجاحهــا دون أن تنتشــر، وبنــوا عليهــا أيضًــا ســامة القــرآن مــن التحريــف وانتقالــه عبــر الأجيــال، 

بصورتــه الأولــى التــي ظهــر عليهــا. فكيــف نظــر المتكلمــون إلــى مفهــوم الفعــل الإنســاني؟ ومــا شــروط قيامــه؟ ومــا 

ــا مــن مفهومهــم 
ً
علاقــة الفعــل بمفهــوم العــادة الكلامــي؟ وكيــف اســتدلوا علــى إلهيــة النــص القرآنــي انطلاق

للفعــل والعــادة الإنســانيين؟

0. توطئة:

لا يمكــن الشــروع فــي تأويــل النــص وفهمــه والبحــث عــن مــراد المتكلــم بــه قبــل التثبــت مــن طبيعتــه ونوعــه؛ 

- علــى طبيعــة القــرآن الإلهيــة، وعلــى 
ً

إذ هــي التــي تحــدد كيفيــات تأويلــه. وهنــا: يأتــي علــم الــكلام ليبرهــن -عقــا

كونه معجزًا، وعلى ثبوته وصدق نســبته التاريخية إلى النبي عليه الصلاة والســام. من هنا، نســعى في هذه 

الورقــة إلــى إبــراز كيفيــة معالجــة الفخــر الــرازي لإشــكالين مركزييــن: أولهمــا، كــون النــص إلهيًــا فــي طبيعتــه، 

وثانيهمــا، تكوينــه وانتقالــه إلينــا عبــر الزمــن وســامته مــن التغييــر.

مــا ينطلــق مــن تصــور  لنــص  تأويــل  النــص القرآنــي-، فــإن كل  ففيمــا يتعلــق بالإشــكال الأول -طبيعــة 

المنهجــي  الاختيــار  وتحــدد  معــه،  التعامــل  نمــط  تفــرض  أن طبيعتــه  ذلــك  المــؤول،  النــص  لطبيعــة  محــدد 

حَــددُ ســلفًا، وتســبق عمليــات 
ُ
الملائــم لمقاربتــه والكشــف عــن دلالاتــه ومعانيــه. وهــذا يعنــي أن طبيعــة النــص ت

تأويلــه وتفســيره؛ وبهــذا، يكــون التأويــل متأسسًــا علــى رؤيــة محــددة لطبيعــة النــص. لكــن كيــف نحــدد طبيعــة 

النــص؟ هــا هنــا طريقــان: الأول، أن تحــدد مــن خــال قائــل النــصِّ نفسِــه: أي مــن خــال حديــث المتكلــم 

النــص  يتــم تحليــل  النــص عــن نفســه وتحديــده لطبيعتــه وخصائصــه؛ وهنــا  النــص، أو حديــث  عــن 

ســكونيًا، لأجــل الكشــف عــن تصــور النــص لنفســه. وأمــا الطريــق الثانــي، فهــو أن يحــدد القــارئ/ المتلقــي 

ــا مــن تصــور نظــري محــدد. 
ً
طبيعــة للنــص انطلاق

)3(  » لا يفوتنــي هنــا أن أشــكر أســتاذي د.محمــد الحيــرش علــى توجيهاتــه القميــة وإرشــاداته، فهــو الــذي نبهنــي إلــى أهميــة قــراءة موقــف 

الــرازي فــي ضــوء الظاهراتيــة«
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والــرازي ينتهــج الطريقــة الأولــى، فهــو يــرى أن النــصَّ نفسَــه يتضمــن دعــوى كونِــه كلامًــا إلهيًــا، والنبي عليه 

الصــاة والســام رفــع هــذه الدعــوى، فبقيــت مســألة الفحــص العقلــي عــن صحتهــا. وتأسيسًــا علــى هــذا، 

نســعى هنــا إلــى الكشــف عــن تصــور الفخــر الــرازي لطبيعــة النــص القرآنــي، وســامة نقلــه؛ ويفــرض علينــا 

هــذا المســعى النظــر فــي الكتــب الكلاميــة للفخــر، لفهــم تصــوره عــن الوحــي، ولفهــم كيفيــة بنائــه لتصــوره عنــه. 

1- فلسفة الفعل ونظرية العادة التاريخية عند الرازي:

قبــل الشــروع فــي بيــان فحــص الفخــر عــن صحــة دعــوى طبيعــة النــص القرآنــي الإلهيــة، نــرى ضــرورة 

البــدء ببيــان الأســس المعرفيــة التــي بنــى عليهــا نظــره وفحصــه. فنقــول: إن إشــكال الطبيعــة الإلهيــة للقــرآن ذو 

طبيعــة تاريخية/اجتماعيــة؛ إذ لا شــك أن النبــوة ظاهــرة اجتماعيــة، لأنهــا تظهــر فــي مجتمــع محــدد، تحكــم 

أفــراده غايــات ومصالــح وتطلعــات ومخــاوف، وهــي أيضًــا تاريخيــة، لكونهــا تعتمــد فــي انتقالهــا إلــى الأجيــال 

أساســا علــى »الإخبــار«، و»النقــل«، و»الصــدق«. وتــزداد الروابــط بيــن النبــوة والتاريــخ بعــد انقضــاء عصــر 

النبــوة، خاصــة وأن الأخبــار تصبــح عُرضــة للأهــواء، ويدخلهــا الكــذب والخطــأ والزيــادات. ومــن ثــم، تطلــب 

ــا معرفيًــا فــي شــروط صحــة الأخبــار، وتمييــز صحيحهــا مــن ســقيمها، والتأكــد مــن مصداقيتهــا. وبمــا 
ً
الأمــر بحث

 تاريخــيٌ، ولهــا ارتبــاط بالفعــل الإنســاني، فــا بُــدَّ مــن بيــان طبيعــة الأفعــال الإنســانية، ومجــاري 
ٌ

أنهــا حــدث

ــا عديــدة فــي إثبــات النبــوة)))، لكننــا ســنقتصر هنــا 
ً
ــف مــن الإنســان. وقــد ســلك الــرازي طرق

َ
العــادات، ومــا يُؤل

ــا مــن كــون القــرآن معجــزًا، وكونــه كتابــا إلهيًــا. 
ً
علــى اســتدلاله علــى صحــة نبــوة محمــد عليــه الســام انطلاق

وهنــا بيــان بعــض هــذه الأســس:

1-1- طبيعة الأفعال الإنسانية في التصور الكلامي:

ــا 
ً
ثمــة أمــر مهــم يلحظــه الناظــر فــي الكتــب الكلاميــة، وهــو الاســتدلال علــى طبيعــة القــرآن الإلهيــة انطلاق

إلــى تلــك الأفعــال. وهنــا،  مــن تحليــل أفعــال أفــراد المجتمــع الــذي ظهــر فيــه الوحــي، ودواعيهــم ودوافعهــم 

يمكــن أن يســتخلص الناظــرُ أسسًــا لتصــور الفعــل الاجتماعــي عنــد المتكلميــن، وكيفيــة تفســيرهم للأفعــال 

الاجتماعيــة. وبخصــوص الفخــر الــرازي، يجــد الناظــر تصــورًا للفعــل الاجتماعــي قائمًــا علــى مــا يمكــن تقريبــه 

)4(  انظر تحليل الباحث أيمن شحادة لهذه المسالك في:
Ayman Shihadeh, The theological Ethics of Fakhr al-Din al-Razi, brill, Leiden-Boston, 2006, p129.
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اعتقــادات  عــن  ناتجــة   
ً

أفعــال باعتبارهــا  الأفــراد  أفعــالَ  الــرازي  يحلــل  إذ  العقلانــي«؛  الاختيــار  بـ»نظريــة 

والموانــع،  الشــروط  تراعــي  أفعــال  أيضًــا  وهــي  التــرك،  أو  بالإتيــان   
ً

أفعــال أكانــت  ســواء  وإرادات،  وقصــود 

وتــوازن وترجــح فــي حالــة التعــارض. وهــذا التصــور يقتــرب -رغــم الفــوارق المعرفيــة فــي المنطلقــات والمســلمات- 

مــن التصــورات الأساســية لعلــم اجتمــاع الفهــم، التــي أرســاها ماكــس فيبــر وغيــره. ذلــك أن فيبـــر فــي نظريتــه 

ــزَ بيـــن نوعيـــن مــن الأفعــال: ـ عــن الفعــل الاجتماعــي، ميَّ

• أفعــال عقلانيــة غائيــة: وذلــك مــن خــال توجيــه الفعــل إلــى غــرضٍ معيــنٍ، وبالاســتعانة بوســيلة 	

 فــي بلــوغ نتائــج جانبيــة بعينهــا، وهــذه النتائــج تتعلــق بالمصلحــة والحاجــة. ويقــوم فــي 
ً

محــددة، وأمــا

ذلــك بالموازنــة بصــورة عقلانيــة مــا بيــن الوســيلة والغايــة، وكذلــك بيــن الغايــات والنتائــج المصاحبــة، 

وأخيــرًا بيــن الغايــات المختلفــة فيمــا بينهــا.

• أفعــال عقلانيــة قيميــة: مــن خــال الاعتقــاد الواعــي فــي قيــمٍ أصيلــةٍ أخلاقيــةٍ أو جماليــةٍ أو دينيــةٍ، 	

ومــن ثــم القيــام بأفعــال تخــدم هــذه القيــم بغــض النظــر عــن نتائجهــا))).

علــى أن هــذا التمييــز -حســب فيبـــر- يظــل نظريًــا فقــط؛ ففــي الواقــع، كثيــرًا مــا يتداخــل هــذان النمطــان. 

والــذي يهمنــا هنــا أن هــذا التصــور يعطــي للمقاصــد والأغــراض والاعتقــادات أهميــة بالغــة فــي تفســير الأفعــال 

الاجتماعيــة وفهمهــا، خلافــا للتصــورات المتأثــرة بالنــزوع العلمــي، وبالتصــور العلمــي لمفهــوم الواقعيــة التــي 

تلغــي مــن حســبانها الاعتقــادات والقصــود، وتجعــل الإنســان خاضعًــا لحتميــات وقــوى خفيــة، كالظــروف 

الاجتماعيــة والوعــي الزائــف فــي الماركســية، أو اللاشــعور فــي الفرويديــة، أو البنــى الخفيــة فــي البنويويــة، يقــول 

ريمــون بــودون: 

»إن مســلمة الواقعيــة هــي نفســها مســلمة الماديــة فــي العلــوم الطبيعيــة، أمــا فــي العالــم الإنســاني، فإنهمــا 

أيضًــا جــزء  مــا دامــت مقاصــد البشــر ودوافعهــم ومبرراتهــم تشــكل هــي  مــا يكــون عــن التطابــق،  أبعــد 

مــن العالــم المذكــور. لقــد تصــدرت هــذه الترســيمات العامــة علــى اختلافهــا واجهــة العلــوم الاجتماعيــة، 

أو بالأحــرى، الإنســانية، ومارســت تأثيـــرًا لا يضاهيــه إلا إخفاقاتهــا المتكــررة، ومــرد ذلــك فــي جــزءٍ منــه غيـــر 

إلــى  تســعى  الــذي  الواقــع  محــاذاة  فــي  تعبــر  جعلهــا  ممــا  الإنســاني،  الشــخص  تطبيــع  محاولتهــا  إلــى  يســير 

استكشــافه«))).

)5(  ماكس فيبر، مفاهيم أساسية في علم الاجتماع، تر: صلاح هلال، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2011، ص55.
)6(  ريمــون بــودون، أبحــاث فــي النظريــة العامــة فــي العقلانيــة، العمــل الاجتماعــي والحــس المشــترك، تــر: جــورج ســليمان، المنظمــة العربيــة 

للترجمــة، بيــروت، ط1، 2010. ص72.
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ــا- فــي مفهــوم القصديــة، الــذي أرســته الفينومينولوجيــا 
ً
كمــا يجــد هــذا التصــور أساســه الفلســفي -حديث

مــع هوســرل، الــذي ســعى إلــى تأســيس علــم للظواهــر، مــن خــال العــودة إلــى الــذات، وإدراكهــا للماهيــات، 

والــذي عبـــر عــن القصديــة مــن حيــث هــي توجــه نحــو العالــم والأشــياء كمــا هــي معطــاة فــي الوعــي. كمــا نجــد 

تأسيسًــا لهــذا المفهــوم فــي فلســفة اللغــة والذهــن عنــد ســيرل وغيـــره -والــذي ســنعود إليــه لاحقًــا بــإذن الله-. 

ه فخر الدين الرازي للمجتمعيـن: المكي والمدني، ولفئات هذا  والذي يهمنا هنا أن نفهمَ التحليل الذي قدمَّ

المجتمــع، وموقفهــم مــن النبــوة، وتفســيره لهــذه المواقــف، واســتنتاجه وحيانيــة القــرآن وصــدق النبــي عليــه 

الســام مــن هــذا التحليــل، وذلــك مــن خــال الكشــف عــن الأســاس القصــدي الــذي بنـــى عليــه الــرازي هــذا 

التحليــل. وهنــا أمــران أساســيان بنــى عليهمــا الــرازي تحليلــه: فلســفة الفعــل، والخبـــرة المعرفيــة الإنســانية، أو 

مــا يســميه المتكلمــون  بـ»العــادة«:

• فلسفة الفعل عند الرازي- قصدية الوعي:	

بدايــة نــود الإشــارة إلــى أمــر مهــم بخصــوص الفعــل هنــا، وهــو أن الــرازي يتحــدث عــن الفعــل الإنســاني فــي 

عالــم العيــش، عالــم الأشــياء. لذلــك، نــرى أنــه مــن الملائــم أن نقــرأ تصــوره فــي ضــوء نظريــة »القصديــة«. والحــق 

أن ثمــة دواعــيَ تدفعنــا لقــراءة هــذا التصــور فــي ضــوء القصديــة؛ منهــا: أن قصديــة هوســرل ترجــع فــي أصولهــا 

للفيلســوف الإيطالــي الأصــل فرنــز بينتانــو، الــذي بــدوره أعــاد إحيــاء هــذا المفهــوم مــن فلســفة أرســطو. وأيضًــا، 

فيشــير الباحــث ديرمــوت مــوران »Dermot Moran« إلــى أن أصــل المفهــوم مأخــوذ مــن اجتهــادات ابــن ســينا 

الفلســفية))). وقــد كان للــرازي عنايــة شــديدة بتـــراث ابــن ســينا الفلســفي. وبالتالــي، فــإن للقصديــة أساسًــا 

ا بيــن الرجليـــن. وعــن هــذا الاهتمــام المشــترك بالفلســفة الأرســطية، نشــأ ســؤال مشــترك حــول طبيعــة 
ً
مشــترك

الإســامي  والفلســفي  الكلامــي  التـــراث  مــن  فــكل  الوجــود،  وطبيعــة  بالعالــم،  وعلاقتــه  الإنســاني،  الإدراك 

والاتجــاه الفينومينولوجــي عالــج هــذا الإشــكال، بنــاء علــى الأرضيــة الأرســطية المشــركة، وبنــاء علــى الشــرط 

التاريخــي الخــاص بــكل معالجــة، وهــو مــا يجعلنــا نحــذر مــن المطابقــة التامــة وتجنــب الإســقاط.

(7) Dermot Moran (2013) Intentionality: Some Lessons from the History of the Problem from Brentano to the Present, Interna-
tional Journal of Philosophical Studies, 21:3, p. 324. 

وانظر أيضًا:
Deborah L. Black, INTENTIONALITY IN MEDIEVAL ARABIC PHILOSOPHY. 



فلسفة الفعل ونظرية العادة الت56 الرازي أنمو عند المتكلمين،وتطبيقاتهما في مبحث النبوات: الفخر ريخيةا

 ومــن جهــة أخــرى، فقــد أخــذ جــون ســيرل مــن الفينومينولوجيــا مفهــوم القصديــة ليربــط الوعــي بالعالــم. 

والقصديــة عنــد هوســرل وفــي تطوراتهــا اللاحقــة مــع جــون ســيرل وغيـــره لا تعنــي القصــد -أي أن نعنــي شــيئًا 

والآمــال  والمخــاوف  والإرادات  كالاعتقــادات  الذهنيــة،  الحــالات  جميــع  تشــمل  إذ  منــه؛  أعــم  هــي  بــل  مــا-، 

وغيرهــا)))... وأهــم خاصيــة للقصديــة هــي التوجــهُ نحــو الأشــياء، فالوعــي هــو وعــيٌ ب�شــيء مــا. وهــذا المفهــوم 

للتوجــه نجــد نظيــرًا لــه عنــد المتكلميــن، وعنــد الــرازي خصوصًــا، وهــو مــا يعبـــر عنــه المتكلمــون بمجموعــة 

تعلــق لهــا  صفــات  هنــاك  أن  وحاصلهــا  و»الإضافــة«؛  و»النســبة«،  كـــ:»التعلــق«،  الكلاميــة  المفاهيــم   مــن 

 بــ )أو نسبة إلى/ أو إضافة إلى( �شيء ما؛ فالعلم والقدرة والإرادة لها تعلقات، أي إنها تتعلق ب�شيء معلوم/

مراد/مقدور. يقول الرازي: 

يلزمهــا  صفــة  تكــون  أن  إمــا  الحقيقيــة  الصفــة  فنقــول:  الحقيقيــة  الصفــات  بإثبــات  قلنــا  إذا  »إنــا 

حصــول النســبة والإضافــة، وهــي مثــل العلــم والقــدرة، فــإن العلــم صفــة يلزمهــا كونهــا متعلقــة بالمعلــوم، 

والقــدرة صفــة يلزمهــا صحــة تعلقهــا بإيجــاد المقــدور، فهــذه الصفــات وإن كانــت حقيقيــة إلا أنــه يلزمهــا 

لــوازم مــن بــاب النســب والإضافــات. أمــا الصفــة الحقيقيــة العاريــة عــن النســبة والإضافــة فــي حــق الله تعالــى 

فليســت إلا صفــة الحيــاة«))).

فــا يكــون العلــم خاليًــا عــن المعلــوم، أو إرادة خاليــة عــن المــراد، أو قــدرة بــدون مقــدور. وبالتالــي، فــإن 

العلم/الوعــي الإنســاني عنــد المتكلميــن قصــدي بطبيعتــه، متجــه نحــو المعلومــات والمقــدورات والمــرادات. 

وهنــا تتضــح صلــة مفهــوم التعلــق بقصديــة الوعــي عنــد هوســرل.

• مفهوم الفعل في ضوء القصدية:	

ــا جامعًــا لــه، يجمــل فيــه شــروط الفعــل الإنســاني)1))، 
ً
لتوضيــح مفهــوم الفعــل عنــد الــرازي؛ نــورد نصً

بحيــث يقــول:

مطلوبــا  هاهنــا  أن  شــك  لا  الأولــى:  المقدمــة  مقدمــات.  تقديــم  مــن  المقصــود  فــي  الخــوض  قبــل  بــد  »لا 

ومهروبًــا... فثبــتَ أنــه لا بُــدَّ مــن الاعتــراف بوجــود �شــيءٍ يكــون مطلوبًــا لذاتــه، وبوجــود �شــيء يكــون مهروبًــا 

)8( جون سيرل، اللغة والعقل والمجتمع، ترجمة: صلاح إسماعيل، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2011، ص 121. 

)9(  فخر الدين الرازي، مفاتح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2000،1/114.

)10(  لــم ينفــرد الــرازي بهــذا القــول، بــل اســتفاده مــن الفلاســفة، ومــن أبــي الحســين البصــري المعتزلــي، مــع فــروق جوهريــة بيــن هــذه 

انظــر: الأقــوال. 
Shihadeh, The theological Ethics, p 16. 



Volume 7- Issue 1 / 1 المجلد 7 - العدد

winter 2023 شتاء
57

عنــه لذاتــه. المقدمــة الثانيــة: إن الاســتقراءَ دل علــى أن المطلــوب بالــذات هــو اللــذة والســرور، والمطلــوب 

بالتبــع مــا يكــون وســيلة إليهمــا، والمهــروب عنــه بالــذات هــو الألــم والحــزن، والمهــروب عنــه بالتبــع مــا يكــون 

وســيلة إليهمــا... المقدمــة الرابعــة: إن القــوة الباصــرة إذا أدركــت موجــودًا فــي الخــارج لــزم مــن حصــول ذلــك 

ا 
ً

الإدراك البصــري وقــوف الذهــن علــى ماهيــة ذلــك المرئــي، وعنــد الوقــوف عليــه يحصــل العلــم بكونــه لذيــذ

ا ترتــب علــى حصــول هــذا العلــم أو الاعتقــاد حصــول 
ً

ــا أو خاليًــا عنهــم، فــإن حصــل العلــم بكونــه لذيــذ
ً
أو مؤلم

الميــل إلــى تحصيلــه، وإن حصــل العلــم بكونــه مؤلمــا ترتــب علــى هــذا العلــم أو الاعتقــاد حصــول الميــل إلــى البعــد 

ا لــم يحصــل فــي القلــب لا رغبــة إلــى 
ً

ــا ولا بكونــه لذيــذ
ً
عنــه والفــرار منــه، فــإن لــم يحصــل العلــم بكونــه مؤلم

ا إنمــا يوجــب حصــول الميــل 
ً

الفــرار عنــه ولا رغبــة إلــى تحصيلــه. المقدمــة الخامســة: إن العلــم بكونــه لذيــذ

والرغبــة فــي تحصيلــه إذا حصــل ذلــك العلــم خاليــا عــن المعــارض والمعــاوق، فأمــا إذا حصــل هــذا المعــارض 

ا، إنمــا يؤثــر فــي الإقــدام علــى 
ً

ا فعلمنــا بكونــه لذيــذ
ً

لــم يحصــل ذلــك الاقتضــاء، مثالــه إذا رأينــا طعامًــا لذيــذ

تناولــه إذا لــم نعتقــد أنــه حصــل فيــه ضــرر زائــد، أمــا إذا اعتقدنــا أنــه حصــل فيــه ضــرر زائــد فعنــد 

هــذا يعتبــر العقــل كيفيــة المعارضــة والترجيــح، فأيهمــا غلــب علــى ظنــه أنــه أرجــح عمــل بمقت�ضــى ذلــك 

الرجحــان، ومثــال آخــر لهــذا المعنــى: إن الإنســان قــد يقتــل نفســه وقــد يلقــي نفســه مــن الســطح العالــي، إلا 

أنــه إنمــا يقــدم علــى هــذا العمــل إذا اعتقــد أنــه بســبب تحمــل ذلــك العمــل المؤلــم / يتخلــص عــن مؤلــم آخــر 

ا 
ً

أعظــم منــه، أو يتوصــل بــه إلــى تحصيــل منفعــة أعلــى حــالا منهــا، فثبــت بمــا ذكرنــا أن اعتقــاد كونــه لذيــذ

ــا إنمــا يوجــب الرغبــة والنفــرة إذا خــا ذلــك الاعتقــاد عــن المعــارض. المقدمــة السادســة: فــي بيــان أن 
ً
أو مؤلم

التقريــر الــذي بينــاه يــدل علــى أن الأفعــال الحيوانيــة لهــا مراتــب مرتبــة ترتيبًــا ذاتيًــا لزوميًــا عقليًــا؛ وذلــك 

لأن هــذه الأفعــال مصدرهــا القريــب هــو القــوى الموجــودة فــي العضــات، إلا أن هــذه القــوى صالحــة للفعــل 

 عــن الفعــل، إلا بضميمــة تنضــم 
ً

 عــن التــرك، وللتــرك بــدل
ً

وللتــرك، فامتنــع صيرورتهــا مصــدرًا للفعــل بــدل

إليهــا، وهــي الإرادات ثــم إن تلــك الإرادات إنمــا توجــد وتحــدث لأجــل العلــم بكونهــا لذيــذة أو مؤلمــة... فهــذا 

تلخيــص الــكلام فــي أن الفعــل كيــف يصــدر عــن الحيــوان«)1)).

 للأفعــال الإنســانية وكيفيــة حصولهــا. فلكــي يقــع 
ً

فــي هــذا النــص الطويــل للفخــر، يعــرض الــرازي تحليــا

إلــى الفعــل، والداعــي هنــا هــو الدافــع للفعــل،  الــرازي مــن داعٍ يدعــوه  بُــدَّ حســب  الفعــل مــن الفاعــل، لا 

ويقصــد بــه الرغبــة الحادثــة فــي نفــس الإنســان، وهــذا الدافــع ناتــج مــن أن للإنســان غايتيــن: جلــب الخيــرات 

ــا مــن الســمة القصديــة للوعــي، فيبــرز 
ً
والمنافــع والملــذات، وتجنــب الشــرور والمضــار. ويبــدأ تحليلــه انطلاق

أن ثمــة أشــياء مرغوبــة، وأخــرى مهــروب عنهــا. وأن كل مرغــوب نريــده أو مخــوف نتجنبــه فإمــا أن نرغــب 

)11(  مفاتيح الغيب، 1/77-78.
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فيــه لذاتــه، أو لســبب أخــر، ولا يمكــن أن تتسلســل الأســباب، فــا بُــدَّ مــن الوصــول إلــى مرغــوب فيــه لذاتــه 

ومرغــوب عنــه لذاتــه. وهــذا المطلــوب لذاتــه هــو اللــذة، والمخــوف لذاتــه هــو المضــرة. وينبــه الــرازي إلــى أن 

الإنســان بوســائله الإدراكيــة يــدرك الأشــياء، فيجــد إحساسًــا مــن بعــض هــذه المثيــرات الواقعــة علــى جهــازه 

ــا أو ضــررًا مــن بعضهــا الآخــر، فيحصــل مــع تصــوره للأشــياء تصــور لكونهــا نافعــة أو ضــارة. 
ً
الإدراكــي، وألم

فالداعــي إلــى   إليهــا، وبعضهــا الآخــر نفــورًا عنهــا. وبهــذا، 
ً

وبهــذا، يحصــل عنــد تصــوره لبعــض الأشــياء ميــا

طلــب الأشــياء أو النفــور عنهــا مســبوق بالعلــم والتصــور: فــإذا علــم الإنســان أو توهــم أن شــيئا مــا يؤذيــه 

أو ينفعــه، تحركــت إرادتــه نحــوه ورغــب فــي الحصــول عليــه أو اجتنابــه. ثــم هنــاك شــرط آخــر لقيــام الفعــل 

الإنســاني، وهــو القــدرة؛ إذ بدونهــا لا يمكنــه القيــام بالأفعــال، ثــم هنــاك الموانــع التــي قــد تعــوق الإنســان 

عــن الفعــل وتمنعــه، خاصــة إذا كان المانــع أقــوى مــن قدرتــه علــى الفعــل؛ ويلخــص الــرازي هــذه النظريــة 

 ،
ً

، كان الفعــل بــه واجــب الحصــول«)1)). وإجمــال
ً

فــي نــص آخــر يقــول: »وإذا كان الداعــي قويًــا والمانــع زائــا

فشــروط وقــوع الفعــل عنــد الــرازي هــي: المعرفــة بال�شــيء وتصــوره، الإرادة، أي حصــول الميل/الداعــي إليــه، 

ثــم القــدرة عليــه. وباجتماعهــا يحصــل الفعــل ويتحقــق.

2-1- نظرية العادة التاريخية:

ثمــة مفهــوم آخــر يتعلــق بعالــم العيــش عنــد الــرازي، وهــو مفهــوم العــادة عنــد المتكلميــن؛ والمقصــود 

بهــا تلــك القوانيــن التاريخيــة التــي ترســخت فــي الخبــرة المعرفيــة البشــرية خــال معايشــتها الطويلــة لأحــوال 

العمــران والاجتمــاع البشــري. فــإن الخبــرة الإنســانية -مــن خــال طــول معايشــتها للتاريــخ وأحداثــه- شــكلت 

مجموعــة مــن الكليــات أو الحقائــق التــي تمكنهــا مــن التعامــل مــع الأخبــار، وهــذه الحقائــق تســتمد قوتهــا مــن 

ــا. يقــول هوســرل: 
ً
وقوعهــا المتكــرر إلــى الحــد الــذي يجعلهــا معتــادة للنــاس، وتصيــر بذلــك قانون

إلينــا  )مأخــوذة دائمًــا كمــا هــي قائمــة بالنســبة  »إن أشــياء العالــم المحيــط الحد�ســي 

حدســيًا فــي الحيــاة اليوميــة، وباعتبارهــا موجــودة فعليــا بالنســبة إلينــا( لهــا، إن جــاز التعبيــر 

عاداتهــا بــأن تتصــرف بكيفيــة متشــابهة فــي ظــروف متشــابهة نمطيًــا. وإذا نظرنــا إلــى العالــم 

الحد�ســي ككل، كمــا يوجــد ببســاطة، بالنســبة إلينــا فــي وضعيتــه المنســابة، وجدنــاه يتوفــر 

لحــد الآن؛ وهكــذا،  هــو  المعتــاد كمــا  يتابــع ســيره  أن  أيضًــا ككل علــى عادتــه، وهــي  هــو 

)12(  مفاتيح الغيب، 1/31.
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فــإن عالمنــا المحيــط الحد�ســي التجريبــي يتوفــر علــى أســلوب عــام تجريبــي. مهمــا تصورنــا 

المســار المقبــل للعالــم فــي مظاهــره المجهولــة، كمــا يمكــن أن يكــون فــي إمكانياتــه، فإننــا نتمثلــه 

ضــرورة فــي الأســلوب الــذي يعطــى لنــا والــذي أعطــي بــه لحــد الآن. بهــذه الكيفيــة يمكننــا أن 

نجعــل الأســلوب العــام اللامتغيــر، الــذي يبقــى ثابتًــا فــي هــذا العالــم الحد�ســي خــال انســياب 

التجربــة الكليــة، تيمــة. وبذلــك بالــذات، نــرى أن الأشــياء والحــوادث المتعلقــة بهــا لا تأتــي 

ولا تجــري بكيفيــة اعتباطيــة، بــل إنهــا مقيــدة قبليًــا بهــذا الأســلوب«)1)).

يلتقــي هــذا النــص لهوســرل مــع الإطــار العــام لتصــور المتكلميــن عــن »العــادة«، بــل إنــه يلتقــي معــه حتــى 

فــي التســمية التــي تعطــي للوعــي الإنســاني إدراك هــذا الانتظــام، الناتــج عــن التتابــع والتكــرار، وهــو: »العــادة«؛ 

إذ يــؤدي هــذا التتابــع إلــى »اعتيادنــا« وقــوع الأشــياء والأحــداث علــى هــذه الكيفيــة والأســلوب. وبهــذا، تصبــح 

هــذه الكيفية/الأســلوب مســلمات قبليــة للفهــم والإدراك. وبتطبيــق هــذا المفهــوم علــى علــم التاريــخ، فــإن 

أهميــة هــذه العــادات فــي كونهــا تصبــح معيــارًا لمحاكمــة المرويــات والتفســيرات، وبالتالــي يصبــح أي تفســير 

ا مــن الاعتبــار، والحكــم نفســه ينطبــق علــى 
ً
تاريخــي يتعــارض مــع مــا اســتقر مــن مجــاري العــادات ســاقط

 ،
ً

المرويــات المنقولــة؛ إذ قبــل التحقــق مــن مصداقيــة النقــل، لا بُــدَّ مــن أن يكــون الخبــرُ ممكــنَ الوقــوعِ أصــا

ولكــي يكــون ممكنًــا، لا بُــدَّ أن يكــون علــى وفــق العــادة الجاريــة. وبالنظــر فــي البحــث التاريخــي التراثــي، نجــد 

تقريــرًا مهمًــا لهــذا المبــدأ، واشــتراط تحققــه قبــل التعامــل مــع المرويــات التاريخيــة؛ إذ يســبق عمليــة محاكمــة 

المرويــات المفــردة والنظــر فــي رواتهــا وصدقهــم. فــا بُــدَّ مــن النظــر فــي إمــكان الحــدث قبــل النظــر فــي صــدق 

، كان هــذا مغنيًــا عــن النظــر فــي إســناده ورواتــه 
ً

 المنقــولُ مســتحيلَ الوقــوع أصــا
ُ

نقلــه؛ فــإذا كان الحــدث

ونقلتــه. يقــول ابــن خلــدون موضحًــا هــذا الأســاس -وهــو يســعى إلــى حصــر دوافــع شــيوع الكــذب فــي التاريــخ-:

»ومن الأســباب المقتضية له أيضًا وهي ســابقة على جميع ما تقدّم: الجهل بطبائع الأحوال 

، لا بــدّ لــه مــن طبيعــة تخصّــه فــي 
ً

فــي العمــران، فــإنّ كلّ حــادث مــن الحــوادث، ذاتًــا كان أو فعــا

ــا بطبائــع الحــوادث والأحــوال فــي 
ً
ذاتــه، وفيمــا يعــرض لــه مــن أحوالــه. فــإذا كان السّــامع عارف

الوجــود ومقتضياتهــا أعانــه ذلــك فــي تمحيــص الخبــر علــى تمييــز الصّــدق مــن الكــذب، وهــذا 

مــا هــو بمعرفــة طبائــع العمــران وهــو 
ّ
محيــص مــن كلّ وجــه يعــرض... وتمحيصــه إن

ّ
أبلــغ فــي الت

علــى  ســابق  وهــو  كذبهــا  مــن  صدقهــا  وتمييــز  الأخبــار  تمحيــص  فــي  وأوثقهــا  الوجــوه  أحســن 

)13( إدموند هوسرل، أزمة العلوم الأوروبية، تر: إسماعيل المصدق، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط1، 2008، ص78.
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 ذلــك الخبـــر فــي نفســه 
ّ

ــى يعلــم أن
ّ
محيــص بتعديــل الــرّواة ولا يرجــع إلــى تعديــل الــرّواة حت

ّ
الت

جريــح ولقــد عــدّ 
ّ
عديــل والت

ّ
ظــر فــي الت

ّ
 فــا فائــدة للن

ً
ممكــن أو ممتنــع وأمّــا إذا كان مســتحيل

فــظ وتأويلــه بمــا لا يقبلــه العقــل«)1)).
ّ
ظــر مــن المطاعــن فــي الخبـــر اســتحالة مدلــول الل

ّ
أهــل الن

في هذا النص المهم يحدد ابن خلدون أساسين للتعامل مع المرويات التاريخية للتحقق من مصداقيتها 

بُــدَّ مــن التحقــق مــن الإمــكان العــادي للحــدث أو الواقعــة التاريخيــة؛ وابــن  - لا 
ً

وصحتهــا التاريخيــة: فــأول

خلــدون هنــا ينطلــق مــن مفهــوم العــادة الــذي بينــاه آنفًــا، ويريــد بــه القوانيــن والســنن التــي تنتظــم وفقهــا 

الأشــياء. وهــي قوانيـــن عاديــة وليســت عقليــة، والفــرق بينهمــا أن العــادة تقبــل الخــرق فــي حالــة المعجــزة، غيـــر 

أن المعجــزة تتطلــب بالنســبة إلينــا أن تنقــل بالتواتــر، الــذي هــو اســتحالة التواطــؤ علــى الكــذب فــي »العــادة«. 

ــا »اســتثنائيًا« لا يتكــرر ولا 
ً
وأمــا الأحــكام العقليــة فــا تقبــل الخــرق مطلقًــا. غيــر أن المعجــزة لمــا كانــت حدث

بانتظامهــا  تحتفــظ  العــادة  فــإن  -الأنبيــاء-،  محدوديــن  أشــخاص  يــد  علــى  خاصــة  ظــروف  فــي  إلا  يحصــل 

واســتقرارها واطرادهــا. وعندئــذ، لا يمكــن تصديــق الأخبــار والمرويــات التــي تزعــم انخــراق هــذه القوانيــن، 

بطبائــع  معرفتنــا  وفــي  عادتنــا،  فــي  يســتحيل  إذ  الأســطورية؛  النحــاس  بمدينــة   
ً

مثــال خلــدون  ابــن  ويعطــي 

العمــران وقوانينــه أن توجــد مثــل هــذه المدينــة. مــن هنــا فالعلــم بطبائــع العمــران وأحوالــه وقوانينــه يشــكل 

معيــارًا أساســيًا للتأكــد مــن صــدق الخبــر أو اســتحالته. ثــم يأتــي البحــث فــي الــرواة وصــدق الناقليـــن بعــد 

ــا مــن المعيــار الســابق- مــن إمــكان وقــوع الحــدث، وعندهــا ينظــر فــي عدالــة الناقليــن وصدقهــم 
ً
التأكــد -انطلاق

ه علــى 
َ
ونزاهتهــم. وبنــاء علــى هــذا البيــان لنظريتـــي الفعــل والعــادة، فكيــف بنـــى الــرازي عيلهمــا اســتدلال

إلهيــة النــص القرآنــي وكونــه معجــزا وغيـــر منقــول أو مؤلــف مــن نصــوص ســابقة؟

2- القرآن وحيًا إلهيًا:

يجــد الناظــر فــي مبحــث ِالنبــوات فــي كتــب الــرازي -وغيــره مــن المتكلميــن- حضــورًا بــارزًا لهاتيــن النظريتيــن 

فــي إثبــات النبــوات، وبالتحديــد فــي إثبــات نبــوة محمــد عليــه الصــاة والســام. ففــي نهايــة العقــول للــرازي، يَــرِدُ 

تحليــلٌ موســعٌ للفخــر، لظهــور الوحــي، ودعــوى محمــد عليــه الســام النبــوة أمــام قومــه، وإعلانــه تحديهــم 

بالإتيــان بمثــل القــرآن، أو بعشــر ســور منــه، أو بســورة واحــدة. ويتأســس هــذا التحليــل علــى شــروط قيــام 

ــا: 
ً
: وجــود الداعــي وتوافــره، ثانيًــا: غيــاب الصــوارف والموانــع، ثالث

ً
الفعــل التــي بيناهــا فــي الأعلــى، وهــي: أول

)14(  ابن خلدون، التاريخ، دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان، 1/ 46-48.
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وجــود القــدرة علــى الفعــل، رابعًــا: انعــدام نقــل مســاعي العــرب فــي معارضــة القــرآن، رغــم أن العــادة 

تحيــل ألا يظهــر مثــل هــذا الفعــل لــو حصــل: »لا ســيما والمخبــر عنــه أمــر عظيــم، والأعــداء متوفــرو الدواعــي 

علــى نقــل المعائــب والعثـــرات«)1)).

اللذيــن  والمدينــة  مكــة  مجتمعَــي  شــكلت  أساســية  فئــات  ثــاث  تحديــد  مــن  تحليلــه  فــي  الــرازي  ينطلــق 

ظهــر فيهمــا القــرآن: الأولــى: فئــة المؤمنيـــن والمصدقيـــن بالنبــوة؛ والثانيــة: فئــة أهــل الكتــاب الرافضيــن لهــا؛ 

والثالثــة: فئــة المشــركين مــن أهــل مكــة والعــرب عمومــا. وبتحليــل دواعــي هــذه الفئــات الثلاثــة، يســتخلص 

الــرازي اســتحالة أن يكــون القــرآن مؤلفًــا مــن خــال النقــل عــن أهــل الكتــاب، أو بمســاعدة أنــاس آخريــن، أو 

أن يكــون مــن تأليــف محمــد عليــه الســام؛ لأنــه – وبالقــول بإحــدى هــذه الفرضيــات التفســيرية- ســنكون 

مــا  ا مضــادًا تمامًــا لدوافعهــا وأغراضهــا، وهــذا 
ً
الفئــات ســلوك أمــام إشــكال كبيـــر، وهــو ســلوك هــذه 

يســتحيل حصولــه -فــي العــادة- مــن العقــاء والأســوياء. أي إن تصديــق الــكاذب فــي دعــوى عظيمــة الخطــر، 

ويلــزم عنهــا تكاليــف شــاقة جــدًا، يســتحيل وفــق نظريــة الاختيــار العقلانــي صــدوره مــن الإنســان العاقــل.  

وبالنظــر إلــى هــذه الفئــات، يمتنــع -حســب الــرازي- أن يكــون القــرآن قــد نقــل عــن أهــل الكتــاب لجملــة 

أمــور؛ ففيمــا يتعلــق بالفئــة الأولــى، وهــي الفئــة المؤمنــة، فمــن المســتحيل فــي العــادة وطبائــع البشــر أن يؤمــن 

الجمــع الكثيـــر بصــدق رجــل يعلمــون أنــه كاذب وناقــل، ثــم يضحــوا بحياتهــم وأســرهم وأموالهــم فــي ســبيل 

عنهــم،  واللغــات  والقــراءة  للكتابــة  تعلمــه  فــي خداعهــم، وإخفــاء  نجــح  إنــه  يقــال:  أن  يمكــن  تصديقــه. ولا 

وإخفــاء لقاءاتــه ببعــض أهــل الكتــاب للنقــل عنهــم، أو إخفــاء النصــوص التـــي اعتمدهــا فــي النقــل، طيلــة 

ســنوات نــزول القــرآن، دون أن يكشــفه رجــل واحــد. ومثــل هــذا لــو حصــل، فإنــه لا شــك سيشــيع وينتشــر 

بيــن النــاس، ويظهــر كذبــه وزيفــه. لكــن هــذا لــم يحصــل، فبطــل احتمــال النقــل مــن هــذا الوجــه: يقــول الرازي:

»لــم لا يجــوز أن يقــال: إنــه كان يطالــع الكتــب أو يترصــد مــا يســمعه مــن كلمــات النــاس، 

ثــم يختــار منهــا أجودهــا، ثــم كان يجمعهــا ويرتبهــا قرآنًــا؟ قلنــا: لــو كان الأمــر كذلــك لوجــب أن 

ينتشــر فيمــا بيــن النــاس. ألا تــرى أن الكاتــب لمــا قــال فتبــارك الله أحســن الخالقيــن، فلمــا 

قــال لــه النبــي عليــه الســام: اكتــب فهكــذا أنــزل، فــإن القصــة انتشــرت وعرفهــا أصحــاب 

الأخبــار، فلــو كان الأمــر فــي ســائر الآيــات كذلــك لــكان الحــال فــي اشــتهاره كالحــال فــي اشــتهار 

تلــك القصــة«)1)).

)15( الرازي، فخر الدين، نهاية العقول، المحقق: سعيد عبد اللطيف فودة، دار الذخائر، بيروت، لبنان، ط1، 2015،  3/356.

)16(  نهاية العقول، 3/457.
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فالــرازي هنــا يعطــي مثــالا مــن التاريــخ عــن انتشــار روايــة ابــن أبــي الســرح -أحــد كتــاب الوحــي- الــواردة 

عنــد الواحــدي فــي أســباب النــزول، حيــن طابــق كلامــه الوحــي النــازل، وارتــد بســببها، إذ توهــم أن النبــي يختلــق 

القــرآن. يقــول الواحــدي: 

»نزلــت فــي عبــد الله بــن ســعد بــن أبــي ســرح كان قــد تكلــم بالإســام، فدعــاه رســول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يــوم 

ــنَ مِــن سُــلَلَٰة﴾أملاها عليــه،  نسَٰ يكتــب لــه شــيئًا، فلمــا نزلــت الآيــة التــي فــي المؤمنــون: ﴿وَلَقَــدۡ خَلَقۡنَــا ٱلِۡ

ــرَۚ﴾ عجــب عبــد الله فــي تفصيــل خلــق الإنســان، فقــال:  ــا ءَاخَ نَهُٰ خَلۡقً
ۡ
ــأ نشَ

َ
ــمَّ أ فلمــا انتهــى إلــى قولــه: ﴿ثُ

تبارك الله أحســن الخالقين، فقال رســول الله -صلى الله عليه وسلم- »هكذا أنزلت علي«، فشــكَّ عبد الله حينئذ وقال: لئن 

ــا لقــد أوحــي إلــي كمــا أوحــي إليــه، ولئــن كان كذابًــا لقــد قلــت كمــا قــال، وذلــك قولــه: ﴿وَمَــن 
ً
كان محمــد صادق

ۗ﴾ وارتــد عــن الإســام، وهــذا قــول ابــن عبــاس فــي روايــة الكلبــي«)1)). ُ نــزَلَ ٱللَّ
َ
نزِلُ مِثۡــلَ مَــآ أ

ُ
ــالَ سَــأ قَ

ــا بقــوا مؤمنيــن، 
َ َ
ــدوا أيضًــا كابــن أبــي ســرح، ول

ّ
 فلــو أن جميــع كتــب الوحــي حصلــت لهــم هــذه الوقائــع، لارت

وذلــك لكــون النبــوة ذات تكاليــف علــى المؤمنيــن بهــا؛ إذ تعيــد تشــكيل حياتهــم، وتدفعهــم لتضحيــات كثيــرة، 

حيــث هُــددوا وانتزعــت منهــم أموالهــم وهاجــروا مــن ديارهــم وفارقــوا أهاليهــم: »لأنــه عليــه الســام كلــف العــرب 

تــرك أديانهــم ورياســاتهم وأوجــب عليهــم مــا يتعــب أبدانهــم، وينقــص أموالهــم، وطالبهــم بعــداوة أصدقائهــم 

وصداقــة أعدائهــم بســبب الديــن، ولا شــك أن فــي كل واحــد مــن هــذه الأمــور مــا يشــق علــى القلــب، لا ســيما 

العــرب، مــع أنهــم أكثــر الأمــم حميــة«)1)).

 ومثــل هــذه التضحيــات الشــديدة يمتنــع عــادة الإقــدام عليهــا لأجــل رجــل كاذب، مــع غيــاب المقابــل؛ إذ 

هــو رجــل ضعيــف ومنفــرد عــن قومــه، والقــوة الفعليــة فــي المجتمــع تقــف ضــد دعوتــه. وبالتالــي، فإننــا عنــد 

، وغيــر 
ً

افتــراض أن هــؤلاء اطلعــوا علــى النقــل أو التأليــف وبقــوا مؤمنيــن، فهــذا يعنــي أنهــم غيــر أســوياء أصــا

عقلانييــن فــي اختياراتهــم!

ــا مــن نظريــة الاختيــار العقلانــي التــي أشــرنا إليهــا فــي الســابق، فــإن الإيمــان -فــي 
ً
والخلاصــة هنــا، انطلاق

الاجتماعيــة  والمنافــع  الامتيــازات  خســارة  إلــى  ســيؤدي  لكونــه  عقلانيًــا،  اختيــارًا  ليــس  النبــي-  كــذب  حالــة 

والاقتصاديــة، لكونــه انحيــازًا إلــى الضعيــف ومخالفــة الطبقــة المهيمنــة، وأيضًــا، فــإن الإيمــان ســيؤدي إلــى 

مجموعــة مــن المضــار، كالطــرد والتعذيــب والقتــل... لكــن، بمــا أن أفــراد هــذه الفئــة كانــوا عقــاء، فإنــه مــن 

الممتنــع أن يقدمــوا علــى هــذا الخيــار، ويســلكوا ســبيلا يخالــف مراداتهــم وغاياتهــم، إلا إذا تبيــن لهــم صــدق 

)17(  الواحدي، أسباب النزول، تح: عصام الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، السعودية، ط2، 1992، ص220.

)18(  نهاية العقول، 3/347.
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 لــم يؤلــف القــرآن، ولــم يؤلفــه لــه غيــره، وأنــه وحــي إلهــي.
ً

دعــوى وحيانيــة القــرآن، وتيقنــوا مــن أن محمــدًا فعــا

وأمــا بخصــوص الفئــة الثانيــة، وهــي فئــة أهــل الكتــاب، فإنــه مــن الممتنــع أيضًــا فــي العــادة طبائــع البشــر 

أن ينقــل النبـــي عــن أهــل الكتــاب، ثــم يرميهــم بالتحريــف ويتهمهــم بالكفــر وخيانــة الأمانــة، دون أن يفضحــوه 

، فمــن المســتحيل أن يظــل المؤمنــون الجــدد 
ً

ويبـــرزوا كذبــه أمــام أتباعــه؛ ولــو فرضنــا أن هــذا حصــل فعــا

علــى إيمانهــم، وهــذا مــا لــم يحصــل، فثبــت أنهــم لــم يفعلــوا. وإذا ثبــت أنهــم لــم يفضحــوه، فهــذا يعنــي أنــه لــم 

ينقــل عنهــم؛ لأنــه مــن المســتحيل فــي ضــوء خبرتنــا المعرفيــة ومــا اســتقر فــي مجــاري عاداتنــا أن لا يفعلــوا وهــم 

قــادرون علــى تكذيبــه مــع عداوتهــم الشــديدة لــه: 

»أمــا إخبــاره عــن الغيــوب الماضيــة، فكمــا ذكــره عليــه الســام مــن قصــص الأنبيــاء مــع أممهــم، نحــو قصــة 

مو�ســى وهــارون عليهمــا الســام مــع فرعــون ومــا جــرى عليــه بعــد الــولادة إلــى أن بلــغ مبلــغ النبــوة، وكيفيــة 

بعثته...مــع أن مــن المعلــوم مــن حالِــهِ عليــه الســام أنــه مــا كان يعــرف الكتابــة ولا القــراءة، ولا تتلمــذ لأحــد 

مــن أهــل الكتــاب، ثــم إنــه ذكــر هــذه التفاصيــل الطويلــة، ومخالفــوه مــن أهــل الكتــاب كانــوا يســمعون مــا 

ــؤوه فــي شـــيء مــن هــذه القصــص«)1)).
ّ
يذكــره فــي كتابــه ولــم ينقــل عنهــم أنهــم خط

وأمــا بخصــوص الفئــة الثالثــة، وهــي فئــة المشــركين مــن أهــل مكــة، فإنــه مــن الممتنــع فــي العــادة أيضًــا 

مــيٌّ عقــودًا مــن الزمــن، ويخفــي عنهــم تعلمــه للغــات، وجمعــه للمخطوطــات والنصــوص 
ُ
عــي رجــلٌ أنــه أ أن يدَّ

ثــم مــع ذلــك لا يفضحــون أمــره ولا  والكتــب، ولقاءاتــه مــع رجــال الديــن مــن أهــل الكتــاب ويتعلــم منهــم، 

يكشــفون خِداعــه لهــم. ومــن المســتحيل أيضًــا أن يكــون قــد وجــد فيهــم مــن يعلــم هــذه القصــص وعلمهــا للنبــي 

عليــه الصــاة والســام؛ إذ لــو وجــد فيهــم مــن يعلــم هــذه القصــص والأخبــار لانهــدم مشــروع الدعــوة فــي حينــه 

وبطــل تصديــق المنخدعيــن بــه، وهــذا مــا لــم يحصــل، فثبــت عجزهــم عــن الإتيــان بمثلــه: 

»وإنمــا قلنــا إنهــم لــم يعارضــوا؛ لأنهــم لــو أتــوا بالمعارضــة، لــكان اشــتهارها أولــى مــن إشــهار 

القــرآن؛ لأن القــرآن حينئــذ يصيــر شــبهة، وتلــك المعارضــة كالحجــة. ومتــى كان كذلــك، وكانــت 

الدواعــي متوفــرة علــى إســقاط آيــة المدعــي، وإبطــال رونقــه، كان اشــتهار المعارضــة أولــى مــن 

إشــهار الأصــل، فمــا لــم تشــتهر علمنــا عــدم المعارضــة«)2)). 

)19(  نهاية العقول، 3/495.

)20(  نهاية العقول، 3/374.
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يشــير الــرازي فــي هــذا النــص إلــى مبــدأ مهــم جــدًا مــن مبــادئ المعرفــة التاريخيــة، وهــو أن الحــوادث التــي 

تتوافــر الدواعــي علــى حملهــا لا بــد أن تشــتهر وتنتشــر؛ لأنــه كمــا بينــا أعــاه، لا بُــدَّ مــن حصــول الفعــل عنــد 

؛ لأن 
ً

ـــن أنــه لــم يحصــل أصــا توفــر الداعــي وانتفــاء المانــع وحصــول القــدرة، فلمــا لــم يشــتهر هــذا الخبــر، تبيَّ

حصولــه وعــدم انتشــاره مخالــف للعــادة الإنســانية الحاصلــة فــي التاريــخ.

لكــن، قــد يعتـــرض معتـــرض علــى الــرازي، ويقــول: إن ثمــة موانــع تحــول دون انتشــار هــذه الأخبــار، منهــا 

الخــوف، ومنهــا إعــدام الوثائــق، بإتــاف تلــك المحــاولات التــي عارضــت القــرآن ونجحــت فــي المعارضــة. وهنــا، 

ــا مــن الحقائــق التاريخيــة الثابتــة، فيبــرز أن التحــدي كان فــي 
ً
يجيــب الــرازي عــن هــذه الاحتمــالات انطلاق

، وفــي هــذه المرحلــة كان محمــد عليــه الســام هــو الخائــف منهــم، وليــس العكــس، فالقــوة كانــت مــع 
ً

مكــة أول

مخالفيــه وأعدائــه، وكان هــو ضعيفًــا، وأتباعــه كانــوا مُســتَخفِين. فلــم يكــن ثمــة خــوف يمنــع مــن المحاولــة، 

ولــم يكــن لمحمــد عليــه الســام القــدرة علــى إخفــاء تلــك المحــاولات وطمســها، وبالتالــي كانــت ستنتشــر لــو 

حدثــت، وهــذا مــا لــم يحصــل. وأمــا بعــد الهجــرة، فقــد كانــت مكــة مســتقلة عــن النبــي عليــه الســام، وكان 

أعداؤه في مأمن منه، تحت حماية قريش، ولم يكن ليصل إليهم بالأذى، أو ليستطيع منعهم من المحاولة. 

بــل كان أمامهــم إمــكان آخــر، وهــو اللجــوء إلــى البلــدان المجــاورة التــي لــم تكــن دارًا للإســام حينهــا، كالعــراق 

والشــام وبــاد فــارس، وفيهــا ســيجد المعــارض الأمــن والحمايــة. وبهــذا التحليــل التاريخــي، يثبــت الــرازي ضعــف 

هــذه الاعتراضــات:

»قلنــا هــذا ضعيــف مــن وجهيـــن: الأول؛ لأنهــم لمــا لــم يكونــوا خائفيــن مــن إظهــار الهجــاء 

والشــتم والقــذف والحــرب وادعــاء المعارضــة بأخبــار الفــرس، فكيــف يقــال إنهــم خافــوا 

مــن المعارضــة؟ والثانــي، أنــه عليــه الســام مــدة بقائــه فــي مكــة كان هــو الخائــف منهــم، 

وبعــد الهجــرة فإنــه لــم يملــك جملــة بــاد العــرب، فــكان مــن الواجــب أن يعارضــوا القــرآن 

فــي أول الأمــر كيــف شــاءوا وحيــث شــاءوا، وفــي أحــوال القــوة والتمكــن فــي بلدانهــم وبيــن 

أعــداء الإســام«)2)).

ومــن مظاهــر تطبيــق نظريــة الاختيــار العقلانــي أيضًــا، نجــد الــرازي يحلــل لجــوء قريــش إلــى الحــرب بــدل 

المعارضــة؛ إذ يــرى أن المعارضــة أســهل مــن الحــرب وأقــل كلفــة، و»العاقــل« يختــار لتحقيــق أهدافــه أســهل 

الوســائل وأقلهــا كلفــة، ولمــا لــم يحصــل مــن قريــش هــذا الاختيــار، وهــم عقــاء، ولجــأوا إلــى الأصعــب، وهــو 

الحــرب، فقــد ثبــت عجزهــم:

)21(  نهاية العقول، 3/480.
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»قلنــا: ال�شــيء إذا كان إلــى تحصيلــه طــرق عــدة، لكــن واحــدًا منهــا يكــون أســهلها، فــكل 

مــن حــاول تحصيــل ذلــك ال�شــيء، ثــم علــم الطــرق الموصلــة إليهــا، وعلــم منهــا مــا هــو أســهل 

أف�ضــى إلــى المقصــود، فإنــه لا بُــدَّ وأن يختــار فــي تحصيــل ذلــك المقصــود ذلــك الطريــق  و

فضيلــة  يدعــي  مــن  دفــع  فــي  الطــرق  أســهل  أن  ضــرورة  نعلــم  ونحــن  الأف�ضــى.  الأســهل 

عظيمــة معارضتهــا بمثلهــا إن كانــت المعارضــة ممكنــة، ونعلــم أن هــذا العلــم الضــروري 

حاصــل لــكل العقــاء«)2)). 

وأيضًــا، فــإن ثمــة دافعًــا إلــى المعارضــة أقــوى مــن الدافــع إلــى الحــرب، وهــو أن العــرب بطبيعتهــم قــوم 

محبــون للفخــر، والشــرف، وهــم شــديدو الأنفــة والنفــرة مــن إظهــار الــذل والضعــف. ولا يمكنهــم فــي العــادة 

 :
ً

الســكوت عــن المفاخــرة وإثبــات الأفضليــة، إلا إذا كانــوا عاجزيــن فعــا

 عن العرب الذين ما خلوا عن ذلك قط؛ لأن عادتهم جارية بالشعر والتحدي 
ً

»فضل

بــه، والتعــارض فيــه والتحاكــم إلــى الحــكام فــي تفضيــل بعضــه علــى بعــض، ولــم نجــد أحــدًا 

منهــم فــزع عنــد تحــدي خصمــه لــه بقصيــدة مــن الشــعر إلــى ســبه وشــتمه، بــل إلــى معارضــة مــا 

تمكنــه مــن الشــعر، وهــذه عــادة مســتمرة للقــوم«)2)).

عنــد  الأعلــى  فــي  إليــه  أشــرنا  الــذي  القيمــي  العقلانــي  الفعــل  مــن  يقتــرب  مــا  يوظــف  الــرازي  نجــد  وهنــا 

ــا مــن كونهــا تخــدم القيــم التــي يعتقــد 
ً
ماكــس فيبــر، الــذي بيــن فيــه أن الإنســان ينجــز بعــض الأفعــال انطلاق

بهــا ويدافــع عنهــا. والقيمــة التــي يحلــل الــرازي تأثيرهــا علــى قريــش -والعــرب عمومًــا- هــي التحــدي والمفاخــرة 

بالشــعر، بــل والاحتــكام إلــى النقــاد والعلمــاء بالشــعر للفصــل بيــن المتفاخريــن والمتنافريــن. فــا يعقــل أن 

تهيمــن هــذه القيمــة علــى أفعــال العــرب -وكتــب الأدب مليئــة بأخبــار المفاخــرات- ثــم لا تؤثــر عليهــم هنــا، 

خاصــة وأن القــرآن يتحداهــم جميعــا ويظهــر عجزهــم، فالداعــي هنــا أقــوى بكثيــر.

3- القرآن متواترًا:

ــف الــرازي مفهــوم العــادة لإثبــات وحيانيــة القــرآن وإلهيتــه، انتقــل إلــى إشــكال آخــر يتعلــق 
َّ
بعــد أن وظ

بتاريــخ النــص القرآنــي، وحاصلــه: كيــف انتقــل النــص مــن عصــر النبــوة إلــى العصــور اللاحقــة؟ ومــا مــدى 

ا عــن التغييــر والإضافــة والحــذف؟ وذلــك لأنــه 
ً
 صلــة النــص الــذي بأيدينــا بالنــص الــذي نــزل؟ وهــل بقــي ســالم

)22(  نهاية العقول، 3/471.

)23(  نهاية العقول، 3/472.
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بــدون الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، يمتنــع تفســير النــص والبحــث عــن مــراد قائلــه؛ إذ قــد ننســب إليــه مرادًا 

مــن نــص لــم يقلــه. مــن هنــا، تأتــي أهميــة مســألة التواتــر. والتواتــر عنــد المتكلميــن نظريــة فــي نقــل النصــوص 

والأخبــار والأحــداث؛ وهــي تســتند فــي جوهرهــا إلــى نظريتــي الفعــل والعــادة اللتيــن أشــرنا إليهمــا فــي الأعلــى.

فأمــا انبنــاء التواتــر علــى نظريــة العــادة، فيظهــر فــي أهــم شــروطه: وهــو اشــتراط أن يكــون عــدد الناقليــن 

للخبــر )النــص القرآنــي( ممــن يســتحيل فــي العــادة تواطؤهــم علــى الكــذب؛ هــذا والقــرآن نقلــه أعــداد كبيــرة 

مــن النــاس، وهــذا العــدد الكبيــر متوافــر فــي كل طبقــة إلــى زمــن النبــي عليــه الصــاة والســام. ويشــترط فــي 

التواتــر أيضًــا أن يكــون خبــرًا عــن محســوس: فــا يمكــن أن يقــع التواتــر علــى الإخبــار بقضيــة عقليــة، والقــرآن 

نــص مســموع مــن النبــي عليــه الصــاة والســام، ومكتــوب فــي عهــده، فهــو إخبــار عــن/ ونقــل لمحســوس.

وأمــا انبنــاء التواتــر أيضًــا علــى نظريــة الفعــل: فتســتند إلــى مــا تواتــر نقلــه مــن الأخبــار الدالــة علــى توافــر 

دواعــي الصحابــة وهممهــم علــى حفــظ القــرآن ونقلــه؛ يقــول الفخــر: 

ــا نعلــم -بالضــرورة- أن فــي هــذا الزمــان لــو حــاول أحــد أن يدخــل فيــه 
ّ
»والدليــل عليــه أن

ــا هــو منــه، لوقــف علــى موضــع الزيــادة أو النقصــان- كل 
ً
ــا ليــس منــه، أو يخــرج منــه حرف

ً
حرف

ــا نعلــم بالضــرورة أن حــال النــاس فــي التشــدد مــن المنــع 
ّ
 عــن العلمــاء. ثــم إن

ً
الصبيــان فضــا

مــن تغييــر القــرآن فــي عهــد الصحابــة إن لــم يكــن أقــوى مــن حــال أهــل زماننــا فإنــه مــا 

كان أقــل ممــا فــي زماننــا، وذلــك يقت�ضــي القطــع بعــدم تطــرق التغيــر إلــى القــرآن فــي جميــع 

الأزمــان«)2)). 

الــرازي: »هــب أن الذيــن  ، فيجيــب عنــه 
ً

حُفّــاظ القــرآن كامــا وأمــا عــن الاعتــراض الشــهير، وهــو قلــة 

يحفظــون القــرآن بالكليــة كانــوا قليليــن؛ إلا أن الذيــن يحفظــون مــن القــرآن مواضــع كثيــرة كانــوا كثيريــن، 

وإذا كان كذلــك فــا توجــد آيــة إلا ويحفظهــا جمــع تقــوم الحجــة بنقلهــم، وذلــك ممــا يكفــي فــي المطلــوب«)2)).

وأما الاعتراض برواية ابن مسعود الذي أنكر قرآنية المعوذتين: فيجيب عنه الرازي من وجهين: 

ــت، فإنــه »أنكــر  »الأول أنهــا روايــة آحــاد، والآحــاد لا يغالــب التواتــر. والثانــي: أنهــا لــو صحَّ

 كونــه قرآنًــا ولــم ينكــر أنــه عليــه الســام ذكــره وادعــى نزولــه عليــه مــن قبــل الله تعالــى، وليــس 

)24(  نهاية العقول، 3/459.

)25(  نهاية العقول، 3/459.
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كل مــا نــزل عليــه مــن عنــد الله وجــب أن يكــون قرآنــا؛ لأن القــرآن بعــد كونــه نــازلا علــى الرســول 

عليــه الســام مــن عنــد الله يعتبــر فيــه أحــكام أخــر حتــى يكــون قرآنًــا«)2)). 

فهنــا: يميــز الــرازي بيــن نفــي تكلــم النبــي عليــه الســام بالنــص، وبيــن نفــي قرآنيــة مــا تكلــم بــه النبــي عليــه 

الســام؛ وابــن مســعود نفــى الثانــي لا الأول، فهــو لــم يزعــمْ اختــاق المعوذتيــن، بــل اعتبرهمــا مــن دعــاء النبــي 

عليــه الســام لا أنهمــا قــرآن. وبالتالــي، فحتــى علــى ثبــوت الروايــة، فمصداقيــة الصحابــة ثابتــة غيــر مشــكوك فيهــا.

وأمــا اختــاف المصاحــف -خاصــة فــي مســألة الحــرف، فيعــود الــرازي إلــى المرويــات التاريخيــة التــي اتفقــت 

علــى وجــود ثلاثــة مصاحــف: مصحــف عبــد الله بــن مســعود، ومصحــف أبــي بــن كعــب، ومصحــف زيــد بــن 

ثابــت؛ وبترتيبهــا التاريخــي، اتضــح للــرازي أنَّ ابــنَ مســعود عــرضَ مصحفــه علــى النبــي عليــه الصــاة والســام 

بمكة، وأبي بن كعب بعد الهجرة، وزيد بن ثابت قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل؛ وبالاستناد 

بــيّ، 
ُ
إلــى التاريــخ؛ فــإن قــراءة ابــن مســعود لمــا كانــت بمكــة وكان المســلمون قلــة، كان ســامعوها أقــل مــن قــراءة أ

بــيِّ أقــل مــن ســامعي قــراءة زيــد التــي كانــت بعــد ازديــاد عــدد المســلمين، وهــي التــي كان 
ُ
وكان ســامعو قــراءةِ أ

يقــرأ بهــا النبــي عليــه الســام فــي آخــر حياتــه، وبالتالــي، كانــت الأنســب لاختيارهــا علــى غيرهــا؛ يقــول الفخــر: 

 كلمــا كان أكثــر اســتفاضة كان أولــى بالقبــول، فلأجــل هــذا اتفقــوا 
َ

»ولا شــك أنّ الحــرف

علــى اختيــار حــرف زيــد. ثــم إن ســائر الحــروف -وإن كانــت قصــة صحيحــة- إلا أنهــم خالفــوا 

مــن وقــوع الاختــاف فــي روايــات القــرآن وخــروج القــرآن بســبب ذلــك عــن أن يكــون متواتــرًا 

فــرأوا أن الأصــوب حمــل النــاس علــى ذلــك الحــرف، ومنعهــم مــن ســائر الحــروف... وبعضهــم 

مــا رأى بالقــراءة بســائر الحــروف بأسًــا ولا مضــرة، فلأجــل ذلــك تكلــم بعضهــم علــى مصحــف 

غيــره، وذلــك ممــا لا يقت�ضــي القــدح فــي القــرآن«)2)).

وأما مسألة ترتيب القرآن، فيجيب عنها الرازي بالحجج التالية:

• أن الصحابــة خالفــوا ترتيــب النــزول، وليــس فيــه مصلحــة لهــم أو مضــرة، ولــم يكونــوا فــي حاجــة إلــى 	

مخالفــة ترتيــب النــزول، فــكان الأولــى الحفــاظ علــى نفــس الترتيــب، فلمــا خالفــوه عُلــم أنهــم أوقفــوا 

علــى هــذا الترتيــب ولــم يبتعــوه.

)26(  نهاية العقول، 3/460.

)27(  نهاية العقول، 3/462-463.
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• يلــد ولــم يولــد« و»محمــد رســول الله 	 أنهــم اتفقــوا علــى اعتبــار قولــه تعالــى: »مدهامتــان«، و»لــم 

والذيــن معــه« كل واحــدة آيــة، وأجمعــوا فــي الوقــت ذاتــه علــى كــون قولــه تعالــى »آمــن الرســول« إلــى 

آخــر البقــرة آيتيــن فقــط، وآيــة الكر�ســي آيــة واحــدة، رغــم طــول هــذه الآيــات البالــغ، وهــذا الإجمــاع 

دليــل علــى أن تقســيم الآيــات علــى هــذا النحــو ليــس منهــم، بــل مــن النبــي عليــه الســام: »فلــولا أنهــم 

أخــذوا القــرآن مرتبًــا مــن النبــي عليــه الســام، وإلا لمــا أجمعــوا علــى هــذه التعبــدات التــي لا يعقــل 

معناهــا«)2)).

وبهــذا، يســلم للــرازي كــون القــرآن نصًــا إلهيًــا، وكونــه ثابــت النســبة علــى صورتــه الحاليــة إلــى النبــي عليــه 

طــر الفهــم ووســائله وآلياتــه، التــي تتــاءم مــع طبيعــة النــص 
ُ
الصــاة والســام. وهنــا تبــدأ مرحلــة بنــاء أ

الإلهيــة، وأيضًــا، يصبــح مــن المفهــوم لجــوء المفســرين إلــى آليــات تأويليــة لا تنطبــق علــى غيــر القــرآن، 

لخصوصيتــه مــن هــذه الجهــة، كآليــات رد المتشــابه إلــى المحكــم، وإشــكالات التأويــل والتفويــض وتقديــم 

العقــل علــى النقــل وغيرهــا. ولهــذه الإشــكالات مقــام آخــر.

خاتمة: 

ســعينا فــي هــذه الورقــة إلــى بيــان بعــض الأســس المعرفيــة التــي أســس عليهــا المتكلمــون نظرهــم فــي الطبيعــة 

الإلهيــة للقــرآن. وقــد ركزنــا علــى أساســين: فلســفة الفعــل، ونظريــة العــادة التاريخيــة. فبخصــوص فلســفة 

الفعــل، فقــد خلصــت الورقــة إلــى أن المتكلميــن فــي تصورهــم للفعــل الإنســاني وشــروط قيامــه كانــوا ينطلقــون 

مــن تصــورٍ قريــبٍ مــن تصــور علــم اجتمــاع الفهــم للأفعــال الإنســانية، وهــو تصــور يعطــي للرغبــات والقصــود 

ــا للاتجاهــات الأخــرى التــي تجعــل الإنســان خاضعًــا لبنيــات لا 
ً
دورًا أساســيًا فــي الأفعــال الإنســانية، خلاف

بيــان  إلــى  البحــث  توصــل  فقــد  العــادة،  نظريــة  بخصــوص  وأمــا  غيرهــا.  أو  تاريخيــة  حتميــات  أو  شــعورية 

إمــكان الاســتفادة مــن التحديــد الــذي قدمــه هوســرل لمفهــوم العــادة، بمــا هــي ذلــك الانتظــام الــذي نلحظــه 

فــي تجربتنــا المعرفيــة للعالــم، وبالتالــي نبنــي أفعالنــا وافتراضاتنــا وتوقعاتنــا، بنــاء علــى هــذه القوانيــن التــي 

ترســخت فــي خبرتنــا المعرفيــة. وقــد كان مفهــوم المتكلميــن قريبًــا مــن هــذا التصــور، حيــن تحدثــوا عــن مجــاري 

العــادات، وحيــن جعلوهــا معيــارًا لمحاكمــة التصــورات والأخبــار التاريخيــة. وبتطبيــق هاتيــن النظريتيــن علــى 

)28(  نهاية العقول، 3/463.
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مجتمــع النبــوة، خلــص المتكلمــون إلــى ســامة دعــوى وحيانيــة القــرآن، وصحــة انتقالــه عبــر التاريــخ إلينــا. 

 فبخصــوص دعــوى إلهيــة القــرآن، توصــل البحــث إلــى أن القــول ببشــرية الوحــي أو اختلاقــه ســيف�ضي بنــا 

حســب طــرح الــرازي والمتكلميــن عمومًــا العجــز عــن تفســير ســلوك المجتمعيــن المكــي والمدنــي؛ إذ ســيظهر 

ســلوكهم منافيًــا لمــا تقتضيــه اختياراتهــم العقليــة، ومصالحهــم، وهــو مــا يســتحيل مــن صــدوره عــن أنــاس 

أســوياء/ عقــاء. وأمــا بخصــوص تواتــر النــص القرآنــي، فــإن رفــض القــول بــه ســيؤدي إلــى هــدم الأســاس 

الــذي تنبنــي عليــه كل معرفتنــا التاريخيــة، وهــو قبــول تفســيرات تخالــف مجــاري العــادات، وتخالــف انتظــام 

قوانيــن التاريــخ التــي ترســخت فــي خبراتنــا المعرفيــة. وبالتالــي، فحســب الــرازي، يصيــر القــول بوحيانيــة النــص 

القرآنــي وتواتــره ضروريًــا، وإلا بطلــت معرفتنــا بالفعــل الإنســاني، وحركــة التاريــخ.
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